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  النار كوسيلة للحماية في العالم الآخر في مصر القديمة
  

  )*( باسم محمد سيد
  

  الملخص
  

يهتم هذا البحث بإلقاء الضوء على النار كوسيلة للحماية في العالم الآخر عند 
 المصري القديم اعتمادا على ما سجلته النصوص من عصر الدولة القديمة وحتى

  . الدولة الحديثةعصر

لنصوص المصرية القديمة التي تصف النار بأنها وسيلة للحماية فلقد تعددت ا
فإن المتوفى وخاصة المتوفى الصالح لذلك ضد الشرور والأخطار في العالم الآخر 

يكون في أشد الحاجة لوسيلة حماية ضد أخطار هذا العالم و أقدم هذه النصوص 
 من الدولة كانت متون الأهرام من عصر الدولة القديمة ثم نصوص التوابيت

 النار أحد أهم اعتبرت كلهاالوسطى ثم كتب العالم السفلي من الدولة الحديثة التي 
  .وسائل الحماية للمتوفى في العالم الآخر مع اختلاف مصادرها 

حيث كانت مصادر النار الحامية للمتوفى في العالم الآخر تتنوع بين الثعابين و 
الآلهة ذوي القدرات الجبارة مثل منها الصل الملكي أو عين حورس أو بعض 

لهة إيزيس وكانت سبل الحماية إما حراسة المتوفى نفسه بالنار أو المكان لإا
الموجود فيه سواء كان المكان عبارة عن تابوت أو مقصورة أو منطقة من مناطق 

  .العالم الآخر أو عن طريق إحراق أعداؤه في العالم الآخر 

 قد أعتبر النار ذات قدرة جبارة و أنها ليست من ذلك يتضح أن المصري القديم
فقط وسيله فعالة لإنزال العقاب بالمذنبين في العالم الآخر بل أعتبرها أيضا وسيلة 
للحماية  و منع الشرور لقدرتها على التفوق على كل من في العالم الآخر سواء 

رر في هذا كان آلهة العالم السفلي أو الثعابين أو الشراك المخصصة لإنزال الض
  .العالم سواء ضد المعبود رع مثل الثعبان أبوفيس أو ضد المتوفى من البشر

                                     
   قسم الآثار–شعبة الآثار المصرية  *

   جامعة عين شمس-كلية الآداب 
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Fire As a Means of Protection in The Other World 

 in Ancient Egypt 
 

Bassem Mohamed 

 

Abstract 

This research cares of shed light on the fire as a means of 
protection in the other world of the ancient Egyptian depending 
on what the recorded texts of the Old Kingdom until the modern 
state. 

We have varied texts of ancient Egyptian describing the fire 
as a way to protect against the evils and dangers in the other 
world, so the deceased, especially the good deceased are most in 
need of protection against the dangers of this world. 

 The oldest texts were pyramid texts from the Old Kingdom, 
and the coffin texts of the Middle Kingdom and then the books 
of the underworld from the New Kingdom, that reported the fire 
as one of the most important means of protection of the deceased 
in the other world from different sources, ranging from snakes 
including uraeus or of the eye of Horus or some gods with high 
mighty as the goddess Isis and the means of protection or 
guarding the deceased by fire or where he is, whether the place 
was a coffin, compartment or region of the other world, or by 
burning his enemies in the afterlife. 

It is clear that the ancient Egyptians belief that the fire was 
very powerful way to protect and prevent the evils of their ability 
to excel both in the other world, whether the gods of the 
underworld or snakes or traps  allocated to harm the deceased in 
this world, whether against the deity Ra, such as the serpent 
Apophis, or against the deceased people. 
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أدرك المصري القديم أهمية النار كأحد عناصر الكون الأزلية و مدى تأثيرها 
ولقد أدرك دور النار هذا العديد من أصحاب الحضارات القديمة الأخرى  في حياته

حيث قدسوها وعبدوها وأقاموا لها المعابد و خصصوا لها آلهة ، إلا أن المصري 
حاب الحضارات الأخرى حيث رأى القديم قد تعامل مع النار يشكل مختلف عن أص

في قدرة النار المؤثرة في حياته من حيث دورها في الإضاءة و الدفء و الحماية 
من الشرور و الأعداء أو استخدامها كوسيلة لعقاب المذنبين ، وجد أن كل هذه 

القدرات و الصفات أكبر من أن تجسد بهيئة إله واحد أو إلهه واحدة بل ربط كل 
وأعمق من المصري القديم  ا بإله أو أكثر و هو ما يعد نظرة أشملصفة من صفاته

للنار و لعناصر الكون الأزلية الأخرى كالهواء والماء والأرض والتي تعامل معها 
ومكانتها كأحد  ما يتناسب ببنفس المنطق من حيث ربطها بالعديد من الآلهة 

  .عناصر الكون الأزلية و الأساسية 

إلقاء الضوء على النار كوسيلة للحماية في العالم الآخر  هذا البحث بهتميسو 
 النصوص من عصر الدولة القديمة  المصري القديم اعتمادا على ما سجلتهدعن

  )1(.حتى الدولة الحديثةو
ها وسيلة للحماية أن النصوص المصرية القديمة التي تصف النار بتعددت حيث 

 يكون المتوفى في أشد الحاجة  حيث)2(رو الأخطار في العالم الآخر ضد الشرو
العالم ، و أقدم هذه النصوص كانت متون الأهرام  اأخطار هذلوسيلة حماية ضد 

من عصر الدولة القديمة و التي ذكرت النار كأحد أهم و سائل الحماية للمتوفى في 
    - :هاالعالم الآخر مع اختلاف مصادر

 - 1      

 - 2  

- 3  

 - 4    
iwf.(f) Hr nst-Hr smsw iw irt.f m nxt .f  
 iw mk.t(w).f m iryt r.f   
iw nsr n hh n Axt .f m Rnnwtt tpt.f  

 iw dn. (f) nrw.f  m ib .sn)3( 
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 ضده، ذلك الذي، عينه هي قوته، إنه حمي من الأكبرجسده على عرش حور "

  )4(" ، لقد وضع الخوف منه في قلوبهمعلى رأسه) رننوتت(هي  هنار صللهب 

    -
1  

  -2   
iw iart m wpt.f  iw sSmwt m HAt .f 

 ptrt bA Axt  n.T (m) bs )5(
  

 تلك التي ترى الروح، فعاله هي في  أمامه،ه صل،ناصيتهعلى  الحيات" 

  )6("الحرق
أعتبر المصري القديم عين حورس أحد أهم وسائل الحماية ووصفها كذلك فقد 

  -:لنار بأن لها قدرة عظيمة على الحماية بواسطة ا

- 1   

- 2   

  - 3  

 - 4   

- 5   
iw nht.(i) m irt.f iw mkt.(i) m irt.(i) 
iw nxt .i m irt.(i) .f  iw wsr.(i) m irt.(i)(.f) 
i nTrw rsyw mHw imntt iAbtt mky.(i) snD.n.f(i) 
Hms.n.f (i) m HtA-hwy 
Am n.Tn Axt tw Dnnwtt mDd.s ibw.sn  )7(  

  والشمال ايتي هي عيني،قوتي هي عيني، يا آلهة الجنوبمقري هو عيني، حم" 

  والغرب 

 هساحتي القضاء والثعبان) في( وخافوني لأني أجلس بنفسي عظمونيوالشرق، 

  )8(" النارية سوف تحرقكم نافذة حتى قلوبكم
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  1   2    3   4   5         -:ومن نصوص التوابيت في الدولة الوسطى
 

   
ink  irt-Hr xtt prt m nrw  
nbt Sat aAt SfSft  
xprt m nsr iAxw  
rdit.n n.s Ra xaw  
smnt .n Ra-tm mswt.s )9(  

 "ًًًًًٌٌُُاحين، عظيمة الظهورأنا عين حورس النارية التي تنشر الفزع، سيدة الذب 
  )10(". آتوم أن يبقى أبناؤها–الذي سبب رع ) في عظمة(

                                                       5    4   3   2   1  
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
mAA wi nTrw rmT 
 xpr.kwi m irt – Hr xtt  
ms n.i Dt.s Dss.T sTy.n.s  
n.i (kHnH) Ts wi wrt- HkAw 
 xnt st.i r nTrw )11(  
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 "لقد أصبحت عين حورس الحارقة ،إنها ، أيها الآلهة و الناس  انظروا إلي
 معا من اجلي ، لقد رفعتني عظيمة السحر أمام (kHnH)ني، لقد ربطت نفسها شكلت

  )12("مقعدي أكثر من الآلهة
                                 4    3   2   1   

  
int. Tn irt-Hr n.f xrt n kwy.s 
 m sDt  
smn.kwy s(t) (Hr) sDt  
smn.kwy s(t) Hr rwd.s )13(  

ُـبت أعداؤها أحضروا عين حورس له التي سقط أع"  داؤها على النار و ث
  )14("على حبالها

كما تخيل المصري القديم أن العالم الآخر عبارة عن مناطق منفصلة و مختلفة 
لكل منها أسمه وطبيعته و سكانه ولكل منطقة بوابة لا بد من اجتيازها لدخول تلك 

الحق في المنطقة  و على كل بوابه حراس لا يسمحون بالمرور منها ألا لمن له 
 دورا هاما في  لها النارالمرور و يمنعون أي شخص آخر من المرور و كانت

 في العالم الآخر، و هو ما بدأ ظهوره في نصوص تهاحراسة البوابات و حماي
 في كتب العالم الآخر في ا و أصبح أكثر وضوح من الدولة الوسطى التوابيت

  -:الدولة الحديثة
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\  
i nb nby sAAw txnwy  Nwt  

wn.k txnwy nw Nwt )15(  
  )16("يا سيد اللهب حارس بوابتي نوت يا ليتك تفتح بوابتي نوت" 

  -:ومن كتاب البوابات في الدولة الحديثة
يقف خارجها شكلان لحارسين أحدهما أعلى البوابة و الثاني : الساعة الثانية

هيئة المومياء ويعلو البوابة حيتان تنفثان اللهب بالإضافة لتسعة حراس ب أسفلها
أحدهم فوق الآخر ثم حارس البوابة و هو ثعبان ضخم يقف منتصبا على ذيله 

  )1شكل(
   اللهب الحاد-:اسم البوابة

  هي التي تضيء لرع: أسم أحدى الحيتين التي تعلوان البوابة
  هي التي تضيء لرع: أسم الحية الثانية 
  مام رعالذي يبتلع الآثمين، هو يثني ذراعه أ: الحارس العلوي
  الذي يلعق الدماء، هو يثني ذراعه أمام رع: الحارس السفلي

  )17(فالمنتصب على ذيله الملت: اسم الثعبان الحارس

 في الصف العلوي شكل لأثنى عشرة مومياء داخل ومن نفس الساعة
مقاصير مفتوحة الأبواب و يمتد فوق المقاصير ثعبان ضخم ينفث اللهب لحماية 

  :المقاصير و من فيها
  sty : اسم الثعبان 
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  الخالدون في العالم الآخر: أسماء المومياوات داخل المقاصير
  : و يرافق المنظر نص

 يحمي مقاصيرهم، رع styفي مقاصيرهم يوجد الأعضاء المقدسون، الثعبان " 
  افتحوا مقاصيركم حتى تتوغل أشعتي في ظلمتكم، لقد وجدت :يقول لهم

    .)18("يكم النفس لأنوفكم ، أنا آمركم لتكونوا أقوياءمقاصيركم مختومة عليكم أنا أعط

     )2شكل   (:الساعة الثالثة من نفس الكتاب
حرسها ثعبان ضخم منتصب على ذيله و ينفث يالبوابة المؤدية لتلك المنطقة 

  .اللهب من فمه بالإضافة لحيتي كوبرا تنفثان اللهب أعلى البوابة 
يتان يمثلان رمزا لحماية البوابات بواسطة وهذا الشكل للثعبان الحارس و الح

  .النار الخارجة من أنفاس الثعابين و الحيات

   - :dwAt-imyكتاب 
)19(: الساعة الثالثة

     )3شكل ( 
الساعة مقسمة لثلاثة صفوف في الصف الأوسط توجد أربعة قوارب تمثل 

ئولة عن حماية موكب الإله رع ، الثلاثة قوارب الأولى يركبها عدد من الآلهة المس
  :رع أثناء رحلته في هذه المنطقة و من أسماء الآلهة الموجودة في هذه القوارب

 )القارب الأول( النار في عينيه  -
 )القارب الثاني( ذو الوجه الناري  -
 )القارب الثالث( ذو الوجه الملتهب  -
  )القارب الثالث) ( المتأجج( عل تذو الوجه المش -

     )4شكل  (:الساعة الخامسة
 السفلي شكل بيضاوي يعرف ببيضة الساعة مقسمة لثلاثة صفوف في الصف

و بداخلها شكل إله برأس صقر يمسك بكلتا يديه جناحي ثعبان ذو ثلاثة " سوكر"
سده و له رأس آدمية في الجانب الآخر في موضع الذيل جرؤوس من احد جانبي 

  .  رابضا على الجانبين لو يحمل البيضة شكل لأبوا لهو
 يمين بيضة سوكر و أمام شكل أبو الهول الذي في هذا الجانب يوجد على

  :المحرق و يعلوه نص : ثعبان أمامه علامة الحياة أسمه 
هو يعيش بواسطة الأنفاس النارية من فمه الذي يفعله هو أن يبقى حارسا " 

"على البيضة هو لا يذهب إلى أي مكان آخر في العالم الآخر
)20(
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واضح من النص المرافق أن الثعبان المذكور مكلف بحراسة بيضة سوكر 
  .بواسطة أنفاسه النارية التي تحرق من يقترب من مكان حراسته 

على الجانب الآخر من شكل البيضة و أمام شكل أبو الهول الذي في هذا 
الجانب يوجد شكل لأربعة رؤوس تخرج من الأرض يعلو كل منها علامة اللهب و 

  :  الممر الذي يعلو هذه الرؤوس يوجد النص التاليعلى
الطريق الخفي الخاص بسوكر الذي تدخله إيزيس لتكون بجانب أخيها إنه " 

  )21(" الآلهة و الأرواح و الموتى لا تدخله،رج من فم إيزيسامليء بلهب النار الخ
 واضح من النص أن الممر مليء بالنار و الغرض منها هو الحماية و الحراسة
و منع أي أحد من المرور منه سواء الآلهة أو الأرواح أو الموتى و لا يسمح 
بالمرور إلا لموكب الإله فقط  و بذلك تتحقق له الحماية القصوى ، و مصدر النار 
هنا هو إيزيس المعروفة بأنها عظيمة السحر و المعروف أن إيزيس كان لها دورا 

   . س الثعبان أبو فيهاما في حماية مركب رع من عدوه التقليدي
  :و على يمين الصف السفلي ممر يعلوه نص 

"ٌٌٌٌٌٌَُُُـرون هذا الإلهالطريق الخفي لأرض سوكر، الذين في الغرب ي  والذي لا ،ج
  )wmnty ")22يمر منه الآلهة والأرواح والموتى إنه مليء بلهب النار من فم الثعبان

   )5شكل  (:الساعة الثانية عشرة
لهه إخيرة من كتاب أمي دوات ، الصف الأول يبدأ باثنتي عشرة هي الساعة الأ

  :على كتف كل واحدة منهن حية نافثة للهب و يرافقهن نص 
إنهن كذلك حسب أجسامهن الكوبرا تخرج من أكتافهن بعدما يصل الإله " 

العظيم لهذه المدينة ، إنهن يتبعن هذا الإله ، لهب أفواههن يبعد أبوفيس عن رع 

  )23("ة الأفق الغربيعند بواب
النص يوضح أن ثعابين الكوبرا الموجودة على أكتاف الإلهات تقوم بحماية رع 

أبوفيس عن طريق اللهب الخارج من أفواههن و الذي يبعد أبوفيس عن عدوه من 
  . اعتراض طريق رع في العالم السفلي

ن  الساعة يوجد أربعة آلهة يحملون مجاديف اثنافي الصف الثالث من نفس
برأس آدمية و ثالث برأس تمساح و رابع برأس طائر مزدوج و أمامهم ثعبان 

  .منتصب ينفث اللهب و أمامه علامة الحياة
  النار في عينيه: أسم الثعبان
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إنه الثعبان النار في عينيه الذي يحرق أعداء رع عند : " و يرافقه النص التالي

  )24("ظيم كل يومرون السماء بعد الإله العب هؤلاء يعاالفجر، بينم

  -:مما سبق نلاحظ ما يلي
 من متون الأهرام توضح أن الملك المتوفى في مكانة حور 302 – 301الفقرة 

أبن أوزير و أن مصدر قوته هي عينه أي عين حورس و أنها تحميه بواسطة 

 أشارة للصل الملكي 396الفقرة و من اللهب الذي شبه قوته بقوة الإلهة رننوتت ، 
الصل الملكي كان يعتبر حاميا للملك و أنه بوجوده فوق جبين الملك و كيف أن 

 320الفقرة يوفر له  الحماية من أعدائه عن طريق حرقهم بنفث اللهب عليهم ، و 

 توضح أن عين المتوفى هي عين حورس باعتبار أنه هو حورس أبن 321-
حتى ضد الآلهة أوزير و بالتالي فهو يملك العين المعروفة بقدرتها على الحماية 

 من الجزء 316الفقرة  في لذلك يطلب من كل الآلهة أن تعظمه و تخافه ، و 
الرابع من نصوص التوابيت أعتبر المصري القديم عين حورس أحد أهم وسائل 

وأنها مرتبطة الحماية ووصفها بأن لها قدرة عظيمة على الحماية بواسطة النار 
      .باط عين حورس بالشمس و حرارتها  آتوم معبود الشمس مما يعنى ارت–برع 

 يدعي 104-103و من نفس الجزء من نصوص التوابيت و في الفقرة 
المتوفى بأنه نفسه قد أصبح عين حورس حتى يقنع آلهة العالم الآخر بأنه يتمتع 

  يًًُُُطلب 175 – 174بالحماية ضد كل الشرور وضدهم أنفسهم ، و من الفقرة 
 حتى تتوفر له الحماية الازمة في ،لحامية واصفا قدراتهاالمتوفى عين حورس ا

  .العالم الآخر
كذلك تخيل المصري القديم أن العالم الآخر عبارة عن مناطق منفصلة و 
مختلفة ولكل منطقة بوابة لا بد من اجتيازها للدخول ، و هو ما بدأ ظهوره في 

 كتب العالم الآخر  فيتفصيلانصوص التوابيت من الدولة الوسطى  و أصبح أكثر 
  -:في الدولة الحديثة
 من الجزء الثاني من نصوص التوابيت يوجه المتوفى 11 – 10ففي الفقرة 

سيد اللهب مما يدل ) أي الحارس(الحديث لحارس بوابتي نوت إلهة السماء و أسمه 
) البوابات(على أن وسيلة حمايته للبوابات هي النار ،وفي الساعة الثانية  من كتاب 

ما يدل على ان وسيلة الحماية بها ) اللهب الحاد( الدولة الحديثة نلاحظ أسم البوابة من
هي النار حيث لا يسمح لأحد بالمرور منها سوى للإله رع وإتباعه و من يحاول 
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المرور غيرهم سوف يتعرض للحرق ، و من الساعة الثالثة من نفس الكتاب يوجد 
مزا لحماية البوابات بواسطة النار الخارجة شكل للثعبان الحارس و حيتان تمثلان ر

ُـلاحظ ) أمي دوات( من كتاب من أنفاس الثعابين و الحيات ، و من  الساعة الثالثة ي
من أسماء الآلهة الحامية أن وسيلتها في الحماية هي النار  و ذلك لحماية الإله من 

 زء السفلي منه،أعدائه الذين يحاولون اعتراض طريقه في العالم الآخر و خاصة الج
و من الساعة الخامسة من نفس الكتاب يشير النص إلى نفس الغرض السابق و هو 

 الذي يمنع مرور wmntyأن الطريق المذكور في النص محمي بواسطة نار الثعبان 
 النص يوضح دور الثعبان في أي أحد سوى مركب الإله، و من الساعة الثانية عشرة

 الآلهة من أعدائهم عند الفجر و ذلك بحرق الأعداء حماية إله الشمس و من معه من
  .بالنار في ذلك الوقت الذي يخرج فيه إله الشمس إلى السماء وليدا كل يوم

  -:النتيجة
و أنها ليست فقط وسيله فعالة  النار ذات قدرة جبارة أن المصري القديم أعتقد
سيلة للحماية و منع  وأعتبرها أيضا بل  بالمذنبين في العالم الآخرعقابال لإنزال

على بها تفوق تقدره ما لها من لفي هذا العالم الغامض المليء بالمخاطر الشرور 
 لإلحاقعابين أو شراك مخصصة أو ث سواء آلهة ما في هذا العالم الآخركل 

  . من البشرمتوفىأي   الملك أوالمعبود رع أوبمن يمر فيه سواء كان الضرر 
   )1شكل   ( 

  
 ,fig. 35 (25) Piankoff,A. The Tomb of Ramsses                      
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    )2شكل  (

  
Piankoff,A. The Tomb of Ramsses, fig. 39)26(

   
     )3شكل  (

  
Hornung,E. Das Amduat, 3 stnde)27(   
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   )4شكل   (

  
Hornung,E. Das Amduat,5 stnde)28(  

    )5شكل  (

  
Hornung,E. Das Amduat,12stnde)29(  
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